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القسطنطينية: هى عاصمة الدولة الرومانية الشرقية - الدولة البيزنطية - في العصور الوسطىء بناها الإمبراطور 
قسطنطين عام 335م» وكانت تسمى "نوفا روما" أي "روما الجديدة". كما يوجد مدينة قسطنطينية بالجزائر بنا 


وجاء ذكر القسطنطينية في الأحاديث المرفوعة إلى النبى كاي في مناسبتين: 
الأولى: فتح | فقسط: لقسطنطينية. 


الثانية: ارتباط فتح القسطنطينية بالملاحم وناي العالم. 


أولاً: أحاديث فتح القسطنطينية 


d3 مع‎ 


3 مه 


حَدَننَاعَبْدُ اله ِن محمد بن آي شيب قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنَا من 
ريد بْنُ ا باب قال : حكني الوَليد ن الُغيرة العاف ري قال : حَدَّئَِي عبد اله ن بشر ا تعهي عَنْ بيه أنه سمح التي 
اة يَعُولُ: "لمحن الْفطنطِينية فلم المي ياء ولعم الجيْشُ َلك اليش ". فَالَ: مَدَعَاني مَسْلَمَةُ ِن عبد املك 


Pred 


ا دته فغرًا الققتطاطية [مسند الإمام أحمد/ 18476/ التاريخ الكبير للبخاري/ 1760] 


الاسناد: 


3 


راوي هذا الحديث هو "بشر الغنوي أو الخثعمي" ويقال إنه صحابي» وني هذا القول مقال» فهو المتفرد برواية هذا 
الحديث» ولم يرو غير هذا الحديث» ومختلف في كنيته» ولا يعرف له ترجمة في كتاب التراجم والطبقات» ولا بعلم سنة 


لوفاته أو مكانهاء ولكنهم اعتبروه في الطبقة الأولى. وليس له شيوخ» ولا تلاميذ له غير ابنه !. 


ولذا اع ال سي 0 البخاري) راويه مجهول؛ وَقَالَ ريد بْنُ الحبَابٍ: ثنا الْوَلِيد ِن انبرق عَنْ عمَيْدٍ 


2001 


ا رَسُولَ الل كد َالَ: " فحن الْفَسْطْنْطِينِيةُ ولَِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيُِهَا " مَدَعَان مُسْلِمَةُ 


نهدا ا لحري فَعَرَاهُمْ َل بْنُ المدِينِيٌ: داويه تجهُولٌ. [تاريع الإسلام للذهبي؛ تاريخ دمشق لابن عساكر] 


سر 


المتن: 


وأما قضية "فتح الة لقسطنطينية " فقد ورد حديث صحيح في فتح فارس والروم " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي الله عن 
َالَ: " مر رَسول الکو کا اند على اليتق ااه قوم فََخبَدُوة آم وَجَدُوا صَفَاة ل يَسْمَطِيعُوا أن ينْفبُوهَاء قَقَامَ رَسُولُ 
الس کیا ر مع فأحَلَ المُعْوَلَ فَصَرَبَ» لم أسْمَعْ رة به من رَجْلٍ کاٹ م 07 تا مِنْهَاء فَثَالَ : الله اک 


حت ارش قم صرب أُخْرَى مِثْلَهاء َا بكلِل: اله أ فيِحَتٍ الوم " ي صرب أُخْرَى لاء قال 6 : "اله 
آل جَاءَ الله بحم أَعْوَانًا ولتار" [صحيح البخاري/ 4276] 


وهذا الفتح تم جزء منه في عهد عمر بن الخطاب وَوََلَنَدَعَْهُ عندما فتحت العراق» والشام ومصر.. وصارت ثغور الشام 
بعد الفتح هي بلاد الروم البيزنطية» وكانت في حالة مناوشات وغزوات متبادلة مع المسلمين» تارة بمزمهم المسلمين 
ويضعون عليهم الحزية» وتارة يغزون هم المسلمين» إلى أن تمكن السلطان محمد الفاتح من تحويلها إلى الإسلام وجعلها 
ا الدؤلة اا 

جلاع 

سنة 32ه في عهد "عثمان رضي الله عنه' ' بإمرة معاوية د بن أبي سفيان. 


سنة 43 ه في عهد ' 'معاوية ر فق سيان ' بإمرة بسر بن أرطاة. 


سنة 49 ه في عهد "معاوية ر بن أبي سفيان' ' بإمرة "ابنه يزيد "» وهي الغزوة التي توف فيها أبا أيوب الأنصاري رضي الله 


عنه» ودفن على أسوار المدينة» وقبره هناك. 


سنة 97 ه في عهد "سليمان بن عبد الملك" بإمرة مسلمة بن عبدالملك المذكور في الحديث أعلاه» وتم خداعه من قبل 


به 99ه تقرياً فى غهد "عمر ين دالعرير انتكال مور غزوة بشلمة وفكاك أسرى المستاميةة 
وما سبق يمكن اعتباره غزوات استكشافية» واختبار الروم وطريقة حربهم» ودفاعاتهم» ونوعاً من الحرب الاستباقية» 
وحماية للثغور. 


وفي سنة 165 ه في عهد "المهدي العباسي" بإمرة "هارون بن محمد المهدي" غزاها.. وني هذه الغزوة وضع على أهلها 
اوغا گرا 


ويمكن اعتبار غزوة هارون هذه فتحاً فجاء في تاريخ الطبري: "وسار هارون حتى بلغ خليج البحر الذي على 

القسطنطينية» وصاحب الروم يومئذ أغطسه امرأة أليون» وذلك أن ابنها كان صغيراء قد هلك أبوه وهو في حجرهاء 
فجرت بينهما وبين هارون بن المهدي الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطائه الفدية» فقبل ذلك منها 
هارون» وشرط عليها الوفاء با أعطت له وأن تقيم له الآدلاء والأسواق في طريقه» وذلك أنه دخل مدخلا صعبا مخوفا 
على المسلمين» فأجابته إلى ما سأل» والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون ألف دينار» تؤديها في نيسان 
الأول في كل سنة» وفي حزيران» فقبل ذلك منهاء فأقامت له الأسواق في منصرفه» ووجهت معه رسولا إلى المهدي با 
بذلت على أن تؤدي ما تيسر من الذهب والفضة والعرضء وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين» وسلمت الأسارىء وكان 
الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم بالجزية خمسة آلاف رأس وست مائة وثلاثة وأربعين رأساء وقتل من الروم 
في الوقائع أربعة وخمسون ألفاء وقتل من الأسارى صبرا ألفان وتسعون أسيراء ومما أفاء الله عليه من الدواب الذلل 
بأدواتها عشرون ألف دابة» وذبح من البقر والغنم مائة آلف رأس» وكانت المرتزقة سوى المطوعة» وأهل الأسواق مائة 
ألف. وبيع البرذون بدرهم» والبغل بأقل من عشرة دراهم» والدرع بأقل من درهم» وعشرين سيفا بدرهم» فقال مروان 
بن أبي حفصة في ذلك: 


أطفت بقسطنطينة الروم مسندا إليها القن حتى اكتسى الذل سورها 


[تاريخ الطبري/ (ج 8: ص 403)] 


وما جاء في حوادث سنة سبع وسبعين وثلاث مائة كان العزيز صاحب مصر قد تأهب لغزو الروم» فاحترقت مراكبه» 
فأقهم منا ناساء وقتل مائتي نفس. فلم| دخلت سنة سبع وصلت رُسّل ملك الرّوم في البحر إلى ساحل القدس بِتَقَادمَ 
للعزيزء فدخلوا مصر يطلبون الصّلح فأجابهم العزيز» واشترط شروطًا شديدة التزموا بها كلّهاء منها أثّْم يحلفون أنه لا 
يبقي في مملكتهم أسير إلا أطلقوه. وأن تُخْطَّبٍ للعزيز في جامع القسطنطينية كل جمعة» وأنْ يمل إليه في أمتعة الروم كل 


سنة ما اقترحه عليهم» ثم رذهم بعقد ال هدنة» فكانت سبع سنين. [تاريخ الإسلام للذهبي] 


ويجب أن لا نغفل كذلك أن هذا الحديث "لتفتحن القسطنطينية" مثل قوة دفع إيانية ودينية للسلاطين والقادة. 
وتسابقوا أن يكونوا هم آهل بشارة هذا الحديث» كا فعل مسلمة بن عبدالملك» ومحمد الفاتح.. ولكن أهمية البشارة 
ودورهاء لا تُصحح حديثاًء وإن النظرة التجريدية - العصية على الكثيرين - تجعلنا نرى البشارة العظمى في القرآن 
الكريم» ووعده بتمكين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» واستخلافهم ليس فقط في القسطنطينية» وإنما في الأرض كلهاء 


وهذا يجعلنا أحراراً في الانطلاقة الكبرى» ونحن نجاهد على وعد الله سبحانه وتعالى» ونمضي على صراطه المستقيم. 


ثانياً: ارتباط فتح القسطنطينية بالملاحم ونهاية العالم 


جاءت أحاديث ربطت فتح القسطنطينية بنهاية العام والملاحم الكبرى» وتم ربطها بظهور الدجال ورجعة عيسى 
ليالس وظهور المهدي» وكان هذا الإشكال EGS‏ فجاء في جامع الترحدى! کن کے ب شت عن 
اتس بْنِ مالك فَالَ: "نح القَسطنطينيّة مَعَ يام السّاعَةٍ "۰ َالَ: مدا حَدِيتْ غَرِيبٌ هي ميت الوم تفتحُ عِنْدَ خرو 


22 ا ر ی و ا ج ل 5 ع 
الدجّال» قد فتحت في رَمَانٍ بَعْض أَصَحَاب النبى " [جامع الترمذي/ 2171] فقد استغرب - ضعًف - الحديث» واعتير غزوة آي 


ولما فتحت القسطنطينية وأ تم الفتح السلطان محمد الفاتح وتحولت إلى بلد إسلامي» ظن البعض أن هناك فتحاً آخر هذه 
المدينة» طالما أن هذا الفتح لم يظهر معه الدجال أو ينزل عيسى يوالم ! أو لم يعتبروا بفتح العثانيين لهاء أو اعتبروا أن 


استنطبول ال حالية ليست هي القسطنطينية... إلخ. 


ومن الأحاديث التى جاءت في هذا الباب: 


عَنْ ابي هريره ان الي وك قَالَ: " سَوِحْتُمْبمَدِيئةٍ جَانِبٌ ينها في الب وَجَانِبٌ ينها في الْبَحر؟ ". قالوا :تعن يا رشو 

الک قَالَ: " لا تقوم السّاعَةُ حى يروما سَبْعُونَ الما مِنْ بَني إِسْحَاقٌ» قدا جَامُوهَا تروء فلم ياوا پاد ساح و و 
بِسَهُم» فَانُوا: لا لَه لا لله رانک كب سمط أَحَدُ جَانِييهاء قَالَ: کور ا الذي في الْبَحْرِء كم يووا المَانية: لا 
إا اله وانة كبن سمط جانبها اْآحنُ ثم يووا الالة: كا إله إلا انه نه كب فیفرح م فيد خلوهاء فيغتموا فا 


1 | الله 
E‏ 2 7 3 - 3 سه مده سا 3 وت 
هُمْ يقس مود الْعَاِم إذْجَاءَهُمُ الصریځ قَقَالَ: إن الدَّجَالَ قد حرج فيد TT‏ ا 


4 ی 0 1 2 rE‏ 4 سه په ر ©ه و ر لاع ٣‏ ہہ ر ر ر ص مص «lG‏ 
وفي المستدرك: يقال إن هذ المدينة هى القسطنطيئية» قد صحت الر اة أن فتحَها مَحَ قيام السَّاعَةٍ. [المستدرك على الصحيحين/ [4 : 


والإسناد: صحيح. لا غبار عليه يه. ونلحظ أن سلسلة الرواة هم رجال البخاري كذلك» لكن ل يروه البخاري. 


الأول: المدينة التى ها جانب في البر» وجانب في البحر ليست خاصة بالقسطنطينية» فالمدن الساحلية جانب منها في البرء 
وجانب منها في البحر» فقد تكون الإسكندرية بمصرء أو مدن الخليج العربي» أو الشام على ساحل المتوسطء أو روما أو 
شال أفريقياء أو الأندلس وأقرب الشبه مها روما والمغرب عند مضيق جبل طارق واليونان.. وإجابة الصحابة لا توحى 


باستفسار عن أي مدينة هى» فالقسطنطينية ليست فريدة من النهاية الجغرافية بحيث يعرفها الصحابة بمجرد القول إن ها 


جانب في البر وجانب في البحر» ومع كل هذه الاحتمالات لم يستفسر الصحابة عن أي مدينة هي؟! 
هتاك احتالين لا ثالث ها: 


أولاً: أن يكونوا هم بنو إسرائيل فنسل إسحاق مالسا هو يعقوب - إسرائيل - كما جاء في القرآن الكريم» فهل يُسلم 
نمم 7 

اليهود في آخر الزمان» ويفتحون القسطنطينية» وتخرق هم السنن الإهية؟! وبهذا يكون بنو إسرائيل هم من سيحارب 

الدجال» على أن هناك رواية أخرى عن أنس بن مالك تقول: " يبع الدّجَالَ سَبْعُونَ ألما مِنْ يود أَصْبَهَانَ عَلَيْهِمُ 


5 2 3 إن 
الطيَالِسَة ‏ [صحيح مسلم/ 2947] 


ثانياً: أن يكونوا هم أبناء "العيص بن إسحاق" أو "عيسو" - الشقيق التوأم ليعقوب الَا - وهم الرومان» وقد 
أورد الطبري في تاريخه عن ابن اسحاق: "أن العيص تزوج ابنة عمه بسمة بنت إسماعيل بن إبراهيم» فولدت له الروم بن 
عيص» فكل بني الأصفر من ولده" وهذا القول مصدره [سفر التكوين- إصحاح 36] وهذا القول ليس عليه دليل 
شرعي فنسل إسحاق عَلَيْهاَاسَكِعُ هو يعقوب ولم يرد أي دليل من الكتاب أو صحيح السنة أو ضعيفها على وجود عيسو أو 
العيص هذا سوى في العهد القديم. . فلا حجة في ذلك؛ بل يث يقبت أن هذا القول من الإسرائيليات. 


وقد قال تعالى: 3 أَمْ كُسْمْ شهَدَاء إِذْ حَصَرٌ يَعْقَوبَ الوت إِذْ قال ليه ما تَعْبدُونَ من بَعْدِي قَالُوا عبد إِلَهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ 
إنراهيم وَإِسْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِلَهاً وَاحِداً وحن لَه مُسْلِمُونَ © [البقرة :1 فذكروا عمهم إساعيل ليالس - العم الأكبر 
- وأبيهم إسحاق الأخ الأصغر لإسماعيلء ول يرد أي ذكر للعيص» وهذه أقرب مناسبة لذكره إن كان له وجود ابتداء. 
الثالث: وهو خرق السنن الإلهية» وفتح المدينة بالتكبير.. وهذا لم يحدث للنبي ويا فكيف بمن هو دونه؟! فكل نصر 
للمؤمنين كان يمضي على سنن الله في إعداد القوة» واستفراغ الوسع» وحسن التوكل على الله» وإخلاص الجهاد لله 
بان وا 

الرابع: الحذيَث عن سقوط أحد جواتت "أسوار" مدينة القسططيتية الکن و كانت من أشد المذن دفاعا وتحضونناء 
ولكنه يكشف من جانب آخر عن طريقة الدفاع عن المدن في العصور الوسطى وحدها - وليس بشكل عام - فالمدن 
والدول» ليس لا أسوار وجوانب للدفاع عنها ىا في السابق» واختلف الأمر كلياً الآن. 


الخامس: e‏ " عَنْ ي وَيْرَة 
ن رسو اللہ اة ا: " لا تَقُومُ السّاعَةُ حَمّى يَنْزِلَ کک او بداب فيرح إِلَيْهُمْ جَيْشُ 0 


ll‏ لوا يبنا تا وَْنَ الَذِينَ سبوا متا الُم lL‏ له لا ل 


or o‏ بوه کے لدع 3 م و 20 و 
و بين إخوانتاء فيَُاتَلومُم 42 ل ل 


وؤرو ب 


e‏ مُونَ الْعََائِمَ قذ عَلّقُوا سَيُوفَهُمْ بالزَييُونء إِذْ صَاحَ فِيهمُ السَيْطَان إن 
يبح قڏ حَلَفَكُمْ في أَهْلِِكُمْ» َيَخْرجُونَ وَدَلِكَ بَاطِلٌّ» قدا جَاءُوا السام حرج ميت هُمْ يدون للْقِتَالٍ يسَرُونَ الصّمُوفَ إِذ 


ET‏ » قدا راہ عَدُوٌ الکو ذَابَ ك) يدوب الح في الا فلو ترَكَهُ نداب حٌى 
روو 


لك وکن يقتلة الله بيد بیو قرم دَمَهفي حَرْبَنِه " [صحيح مسلم/ 2899] 


و 


ا 


ففي الرواية السابقة أن الذي يفتحها هم "بنو إسحاق" بلا قتال على الإطلاق - لا يقاتلوا بسلاح ولا يرمون بسهم ! - 
وفي هذه الرواية يقتال خيار أهل المدينة عند تخوم القسطنطينية - أي دابق أو الأعماق - ثم الحديث عن "السبي" ولماذا 
يترك الروم المسلمين» ويطلبون قتال من سبوا من بني جلدتهم وكانوا يقاتلون معهم» وهل سيتحول الذين تم سبيهم إلى 
مجاهدين في سبيل الله فجاءة؟! وما هي الفترة التي دخلوا فيها الإسلام وتحولوا إلى إخوة للمسلمين؟! وهل سيعود الرق 
بشكل عالمي مرة ثانية؟ وبعد هذا القتال يصلون إلى القسطنطينية فيفتحونها !. واضطراب الروايات على هذا النحو ما 


يُضعف متن الحديث. 


وني رواية ثالثة مخالفة للروايتين السابقتين عن ابن مسعود: "ِن السّاعَةَ لا تقوم حى لا يُقْسَمَ ميرات» ولا يفرح بعَنيمَة 
قال بِيَدِو: هَكَذًا ناما تخ السا فَقَالَ علو: ن ِأَهْلِ الإشلام ومع ا هل الإشلام» قُلْتُ: الرومَ تَعْنِى» 


2 تخ وکر عند ام وتال رد يق كبيط امون شرطة مرت لا ترج إلا عا فود نی جز 


مو © 6 


يهم اليل فيفِيء زلا ھول كل ر غالت» وشت التراطة 4 يشت یرن + شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لا تزجع أ غالب 
لن قد بيهم اليل يقيءُ مَؤُلَاءِ وَمَؤْلَاءِ گل ءَ ر غالب وكش الشاطة م برط الارن فرط موت 
لا ترج إلا غالب فقون حى يُمْسُوا فيقِيءُ ء ھَولاءِ وَهَولاءِ كَل عبر غَالِبِء وَكَقْنَى الغوطة ا ا 
يهم بَتِيّه أل الإشلام, فيَجْعَلُ اة الدَبْرة عليه بََدلُونَ مَفْتلةَ إا قَالَ: ا یری لاء وما قَالَ: ل بر مله حَتَى إن 
الائ ليمز َنبا ا لمهم حَنَّى ر میتاء یعاد نو الأب كَانُوا اة فاا يدوه بَقِيّ مِنْهُمْ إلا الرَّجُلُ الوا جد بای 


ية ير او آي مِيراثِ يقاس ميا هُمْ كَذَلِكَ ِد سَِعُوا باس هو أك مِنْ ذلك فَجَاءَهُمْ الصَّرِيحُ إن لد حال كن 


oR n و س‎ r r f 
حَلَمَهُمْ في دَرَاريهِم فيرفضون ما في ايديم وَيُقِلُونَ يعون عَشَرَةَ قَوَارِسَ طَلِيِعَةَ » قال رسول الله جَكلِة: إن لأف‎ 


ت 


َسْاءَهُمْ وَأَسْاء آبائهمء وَأَلْوَانَ يويم هُمْ حير فوا رس على ظَهْرٍ لاض يَوْمَئِذِء او مِنْ حبر فوارس على ظَهْرٍ الأض 


له 


يَومَكْلُ " [صحيح مسلم/ 2901] 


رت 


وهذه الرواية فيها مقاتلة الروم لمدة أربعة أيام لا يتتصر فيها المسلمون» حتى جاءهم الصريخ بخروج الدجال» وخروج 
عشرة فوارس» يعرف النبي ياي أسماءهم وألوان خيوهم ! وليس فيها ذكر للمسيح عليه السلام» ولا فتح للقسطنطينية» 
ولا انتصار على الروم» ولا ذكر لبني إسحاقء ولا خيار أهل المدينة.. وقد أخذ قوم من هذا الحديث دلالة على انهيار 
الحضارة القائمة وقيام حرب عالمية نووية تدمر العالم كله» وتعود به إلى عصر الخيول وأدوات الحرب الأول ! والتفكير 
على هذا النحو هو انتحار حضاريء وتدمير للفكر الإسلامي! وتضاد واضطراب هذه الروايات والاختلاف بينها 
يُضعفها جميعها لاتحاد المناسبة» وتناقض الأقوال فيهاء والراوي واحد.. 3# وَلَوْ كان مِنْ عند غَبْرِ اله لَوَجَدُواً فيه اختلافاً 
كَثِيراً 4 [النساء : 82] 


السادس: خروج الدجالء الذي اضطربت حوله الروايات كثيراء ومناسبات خروجه.. فتارة يخرج مع فتح 
القسطنطينية» وتارة مع فتح الروم.. وتارة سيذوب أمام المسيح فور خروجه أي إنه لا وقت لفتنته حسب سياق حديث 
مسلم» فبعد فتح القسطنطينية وهم يقتسمون الغنائم ينزل المسيح» ثم يذوب الدجال أمامه على أنه في روايات أخرى 
سيمكث أربعين يوماً أو شهراً أو سنة ! وعن جابر بن عبدالله: " قَلَهُ - أي الدجال - أَرْبَعُونَ ليله يها في رض 
ايوم مها كَالسَََء وَالْيَْمُ نا كَالشّهْرِء وَالْيَوْمُ مها كَالجُمُعَقَ ئه سار 
فا اهرون هته الان امش هور بوه علق الشيراك وال فن مطل هكا إلى يوم الديوة ولق رق السن 
الكونية للباطل أبداًء فالباطل مخذول وزاهق. 


ا 


2 عَم عقو ته ا : 
یامه كأيامكم هَذْهِ [سند أحد/ 14537] وهذا لا يصح 


î‏ را لعن 


N ۳‏ 1 د صللالله. " 6ه 8 ا م و کو ا او 
وفي صحيح مسلم عَنْ افع بْنِ عتبة» قال رسول اللموكئاة: تَعْزُونَ جَزِيرَةَ العَرب» فيقتحها الله فار » فیقتحها النّةُ 
0 | 000 > 5 8 كسك رع )لكف ا كلت سس عر کم ووو رت مس 
ثم تغزون الرومَ فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله > قال: فقال تافع: یا جَابِر لا ری الدجال يحرج حتى تفتح 
اروم [صحيح سلم/ 2902] وقد تم فتح بلاد الروم - وهي الشام التي كانت خاضعة للروم في عهد عمر رضي الله عنه» وكذا 
فتح الدولة الرومانية الشرقية البيزنطية - وهذا الحديث يجعل مواجهة الدجال غزوة من الغزوات» وليس فيها تصدي 
المسيح يواسح له. 


که ۰ fae‏ اا 4 95 5 3 ل َه َه 20006 7 
على أنه في رواية أخرى لمسلم ومرفوعة للنبي واي ليس فيها غزوء بل فيها فرار إلى الجبال: يرن التاس مِنَ الدّجَالٍ في 


2 1ه Ea df‏ 0 ەر اسر ع سا سية 0 عر يت nF‏ 
ا لجال "» قَالَتْ م شَرِيِكِ: یا رَسُولَ الو فَأيْنَ الْعَرَبُ يوم قَالَ: " هُمْ قلي " سی سلم/ 2947 !! 


وقد استدرك العلآمة ابن الجوزي أحاديث فتح القسطنطينية في كتابه العلل: 


lt 2 ° 2‏ ° 2 2 الس . 04 3 90 85 or‏ 1 
فُسْطَنْطِينِةٌ وَرُومِيِيةٌ بالتسبيح وَالتَكْبِيرِ > قال المؤلف: هذا حديث لا يصح» قال أحمد: لا يحدث عن كثير بن عبد الله 


وضرب على حديثه في المسند» وقال النسائى والدارقطنى: متروك» وقال الشافعى: همّ ركن من أركان الكذب" [ العلل المتناهية 


لابن الجوزي/ 1430 ] 


روايات كعب الأحبار: 


6ه چو و 2 ت صَرّأالل ع ري 2 کک e‏ 
a‏ عن کعب» » قَالَ: SS‏ 


لقم“ 
TT‏ پیم وَحَرام عَلَ أَحَدٍ يَرَى عَلَيِْ حَمًا لالام أن 


و 


و يَضُرْها اتا عَشَّرَ مَلگاء مَلِكُ الوم أَصْمَرْهُمْ وَأ کک E‏ 


أن لا يَنْصْرٌ الإشلام يوم وَليبلُعَنَ مَدَ 

۱ ا يَوْمَعْلُ ل وَحَرَامٌ عَلَ أَحَدٍ EEE‏ ال ا يَوْمَعِل... وَيَصربٌ | ا 

أَْمَاءَهُمْ مُدْ : 

وَيكْمَدُوتَكُ قيَهْدِمٌ الله ما ين اي عَضَّرَ مرج وَيَدْخلُها ساموت فَيَوْمَيذِ يقل مَُاتِلُهَاء وَتُفْمَض عِذارُهَاء وَيَأمْرْهَا الله 
1 ا سعد د روات 7 0 ا ٠‏ سسه. > يمل 2-8 ارمس 2 ر ا 

نُظْهِرٌ كُنُورَهَاء فَاخد وكارك هيندم الاخذ » وينم | رك » قالوا: وَكْبفَ تمع د تَدَامَتَهَ ؟ قال: يندم الآخذ ألا يحون 


ى 


اراد وَينْدَمُ انار ك ألا يَكُونَ أَحَدَ ". قَانُوا: إِنَّكَ عبتا في اديا في آخر الزَّمَانِ؟ قَالَ: اكيم ما أَصَابُوا مِنْها عَوْنَا كم 


فل نكف مداوهار مه الخال كال و E‏ مدر الا في بلادِكُمْ» قَالَ: فيَنْصَرِفُونَ 


ATE 5 3‏ 326 روج كو به 
مُدْبرِينَ» لا يوون بحطْن إلا فح ولا مَدِيئّةِ إلا فحت حَنَّى يَرُدُوا القشطنطينية » فيك ول الله وَيقَدُسُونهُ 
وو 0 


م 
\ 
الى 


," كو م‎ E Et 


E 0 


8 
E 
0 


وعَنْ گعْب» ال قال شرل ال غ" يهم ابر ن الجا 
دوه تم لا يبون إلا ليلا حَنّى كرُجَ e‏ 


وكعب ل ير النبي ًه ولم يسمع منه» وما يقوله يدخل في نوعية "الأساطير والإسرائيليات" وقد حذره عمر هكن 
من هذا الحديث وأمثاله» وهدد بنفيه خارج المدينة! وقال له: " لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة" وهو المصدر 
الرئيسي للإسرائيليات في التفسير والحديث» وأخطر ما في هذه الإسرائيليات هو رفعها للنبي ياي !!. 


ولعل سبب الحديث عن القسطنطينية وربطها بالملاحم وغيرها ما بثه كعب من الإسرائيليات نحوهاء هو الرغبة في 
الانتقام من الروم الذين عاثوا في بيت المقدس فساداً وتدميراً» ونما يشهد لهذا الظن هو ما قاله كعب عن القسطنطينية 
فجاء في تاريخ الطبري عن كعب قال: "إن الروم أغاروا على ب بني إسرائيل» فأديلوا عليهم فدفنوه. ثم أديلوا فلم يفرغوا 
له» حتى أغارت عليهم فارس» فبغوا على بني إسرائيل» ثم أديلت الروم عليهم إلى أن وليت - أي عمر بن الخطاب -. 
فبعث اللّه نبيا على الكناسة» فقال: أبشري أورى شلم عليك الفاروق ينقيك ما فيك» وبعث إلى القسطنطينية نبي» فقام 
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على تلهاء فقال: يا قسطنطينية» > ما فعل أهلك ب ببيتي؟ أخربوه وشبهوك كعرشي» وتأولوا علي» فقد قضيت عليك أن 
أجعلك جلحاء يوما ماء لا يأوي إليك أحدء ولا يستظل فيك على أيدي بني القاذر سباً وودان» فا أمسوا حتى ما بقى منه 
شىء " [تاريخ الطبري/ (ج 3: ص 307)] 


7 و 4و مو or‏ ع 


الق ل | ا 


سر مہ مہ 


وجي ذكر فتح "سبأ وودان " للقسطنطينية والذي ذكره كعب أيضاً ىا ورد في كتاب الفتن: قَالَ: 
عل يدق و لفيا وَوَلَدِ قَاذِرٍ". [الفتن لنعيم بن حماد/ 1306] وكعب كان من ود اليمن» ولليهود روايتهم الخاصة عن سباً 
فتخبطوا في ذكر نسبه فزعموا أنه من أبناء الشخصية التوراتية إبراهيم - عليه السلام - من زوجته قطورة التي تزوجها 
عقب وفاة سارة. قطورة أنجبت لإبراهيم عددا من الأولاد منهم مدين ويقشان. مدين خلف ديدان ويقشان خلف سبأ". 
و كتابات اليهود تفيد في إثبات وجود سبئي قرب مناطقهم مما حدا بهم بإضافتهم كأبناء عمومة لهم" اريكييديا] كا يعتبرون 
أن ملكة سبأ تزوجت من سليان عليه السلام وأنجبت منه طفلاً "منليك الأول" الذي ينحدر منه ملوك إثيوبيا ! فهؤلاء 
ولد سبأ وفق المنظور اليهودي. 


ومن الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب: 

عَنْ عاذ بْنِ جَبَلِ؛ الال وقول الله ل عن ين الْْفْسِ راب يَكْربَء وَخَرَابُ يقرب خرو الملْحَمَق 
وَخْرُوِجُ الملْحَمَةِ فح قسطنطينية وََنْحُ الْفُسْطَنْطِينيّة خرُوحٌ الدجَالٍ " اسن أي داود/ 4294 

وني سند هذا الحديث مقال: فيه "عبدال رحمن بن ثابت" قال عنه الإمام أحمد "أحاديثه مناكير » ومرة : لم يكن بالقوي في 
الحديث ' وكذلك ضعفه الإمام النسائى» فهذا يُضعف سند الحديث.. 

ومن جهة المتن ليس فيه دلالة واضحة. فا المقصود بالعمران والخراب؟ هل هو العمران الحضاري؟ أم هو استقامة أمر 
الإسلام والمسلمين؟ 

وارتباط خروج الملحمة وفتح القسطنطينية والدجال» مع عمران بيت المقدس مما يضعف متن الحديث كذلكء والله 


ررر 


وعَنْ معَاذ بْنِ جَبل» قَالَ: قَالَ رَسول الله كها4: " الملْحَمَهُ الْكبرَى وَقَنْحُ الْمَسْطَنطِيزة وروج الدَّجّالٍ في سَبْعَةٍأَْهْرِ ' 


[سنن أبي داود/ 4295[ 


وهذا الحديث ضعيف السند فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف الحديث» والوليد بن سفيان الغساني وهو 
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ويبدو أن هذا الكلام هو لكعب الأحبار» فقد جاء ف کتاب الفتن: "عن کَعّْب» قال : الْلْحَمَةٌ الْعُظْمَى وَحَرَابٌ 


ال وَحْرُوجُ الدَّجّالِ في سبعة ة أَشْهُِ أ شَاءَ النّهُ مِنْ ذلك " [الفتن لنعيم بن حاد/ 1400] 


س مہ مہ سے 


وَعَنْ كَعب أشاء تال" حر الال تی تفت الفط " [الفتن لنعيم بن حماد/ 1455] 


سے مہ مہ 


وعَنْ گعْب» قال: " يحون القسشطنطينية بيهم خب ر الجا َيَخْرٌجُونَ إل السام فيجدوتة ا يرج ie‏ 


حَتّی رح ' [الفتن لنعيم بن حماد/ 1481] 


<. چ 32 رع ني نين َه ا چ 38 0 يي وه 2ل‎ a رە‎ 3١ 
ا ی ا را 7 ور ار د 0 ايه یا1 8 | وو کو ا ی دا و ر‎ 


وَمَأجُوجَ YY‏ ول الدنيّاء 
ريا تفص أَرْوَاحَ المؤْمِنِنَ " [الفتن لنعيم بن حماد/ 1591] 

وقد ورد أن المدة هي سبعة أشهرء وتارة ستة أشهرء وتارة سبع سنين» وفي الغالب هذا النوع من التحديد الزمني ليس 
من كلام النبي لكك والله أعلم. 

فيخشى أن تكون الروايات المضطربة من الأحاديث السابقة من إسرائيليات كعب الأحبار رواها عنه بعض المتأخرين 
من الصحابة» على سبيل معرفة أقوال السابقين» وما لديهم من أخبار» ثم رُفعت للبني اياي لاحقاً بفعل فاعل ! فربما كان 
يرويها كعب تعبيراً عن صوت ثقافة قومه» ثم رددها بعض الصحابة عنه - ربا دون ذكر اسمه - ثم رددها الجيل التالي 
للصحابة على أنه قول النبي ىيال فهذا خطأ محتمل» كا تحتمل أن يكون هذا الدس وقع عمداً لإفساد الحديث النبوي. 


3% 


7 


2 


وبذلك - والله أعلم - تخرج قضية "فتح القسطنطينية" من قضية "الملاحم ونباية العالم والتاريخ' ' والمتتبع لأمور فتحها 
يراها جارية على سنن الله في التدافع والنصر والهزيمة» متى استقام أمر المسلمين وأخلصوا دينهم لله واستكملوا سنن 
النصر والتمكين» مكن الله هم وأيدهم بنصره.. 


كا يجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الغزوات في فترات الملك العضوض كان هدفها "الملك والغلبة" لا الدين» بغض 
النظر عن نوايا بعض المخلصين - فإنم| الأعمال بالنيات - وهذه أيضاً خاضعة لسنن الله في النصر والتدافع» ولم تخرق 
السنن الإلحية لأحد. وهي لا تحابي أحداًء ولو كان رسول الله كيا 
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وقد فتحت القسطنطينية وصارت مدينة "إسطنبول" وهي مدينة مسلمة» من مئات السنين» ولو افترضنا اندثار الإسلام 
منهاء وتحوا إلى حال مثل الأندلس - والعياذ بالله - وهو افتراض بعيد إن شاء اللّه» فإن ردها للإسلام وفتحها سيكون 
جارياً أيضاً على السنن الإلهية» وقوانين الاجتماع البشري» وليس بطريقة سحرية غامضة الأسباب. 


والتعويل على الأحاديث الضعيفة والمنكرة والإسرائيليات والآحاد الغريبة في تفسير المستقبل ورؤية الواقع مما جر على 
المسلمين الويلات والمصائب» وجعلهم يركنون إلى أوهام لا تصح» وأطلقوا بسببها أحكاماً مضطربة استناداً على رؤية 
مختلة. 

والمسلم يترك المتشابه والمختلف إلى الحكم المنضبط کا قال تعالى: 32 هُوَ الَّذِيَ أَنرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ حَحَكَ)اتٌ 


2 


- 


وام عرو وه سار 3 


© 26 أسي ہو ويج 6 قل ملو جود عق ١‏ ب مدع لامها عون د بو اما ر کی ا کی سو انير sor‏ + 
هن آم الكتاب وَأَخْرٌ مُتَشَابِبَات فامًا الذِينَ في قلوييم ربغ فيتبعون مَا تشاب منه ابِغاء الفتة وَابْتِعَاء تأويله وَمَا يَعْلم تَأَوِيلهُ 
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ET: 1‏ و م . يد و > سرت و ا راش امار َه و 3 ڪر 
إلا الله وَالْرَاسخون في العلم يَقولون امنا په كل من عند ربن وَمَا يَذْكُرُ إلا أَولُوا الألباب ‏ [آل عمران:7] 
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